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لـــم تغب عن ذاكرة الشـــعب الســـوري العظيم )مجزرة حمـــاة( التي راح ضحيتها 
مـــا يزيـــد علـــى 40.000 من المدنييـــن العزل كواحدة مـــن أكبر المجـــازر في تاريخ 
البشـــرية؛ كمـــا لـــم تغـــب عـــن ذاكرته تلـــك التصفيـــات الجســـدية الممنهجـــة التي 
ســـبقت المجزرة لعقدين ســـابقين؛ والتي قادها نظام حافظ الأســـد بكل بشاعة؛ 
لإلجام شـــعبه وكبح جماح الثورة فيه وتكبيله وتقييده، ومن ثم تطويعه وتركعيه 

وفق مـــا يريد.

وقـــد جـــرت أحـــداث تلـــك )المجـــزرة( البشـــعة بحســـب روايـــات تاريخيـــة موثقة 
بحصـــار دام أســـابيع، اســـتخدم النظـــام خلالها كل أســـاليب الترهيب والاســـتبداد، 
ومـــن ثـــم عـــزل المدينـــة تماما عـــن محيطهـــا الجغرافـــي، وقطـــع المـــاء والكهرباء 
والاتصـــالات عنهـــا، بـــل منعـــت حتـــى الحركة فيهـــا؛ لتبـــدأ الحملة العســـكرية التي 
قادها شـــقيق الأســـد »رفعت« بنفســـه ومع خيوط الفجر الأولـــى دوت المدفعية 

الثقيلـــة وانهالـــت حمم الجحيـــم علـــى رؤوس المدنيين.

 اســـتخدم النظـــام الدبابات والطائـــرات والقناصة فدكت أحيـــاء كاملة بمن فيها، 
ثـــم اجتيـــاح بري تمـــت خلاله الإعدامات فـــي الطرقات. وحملت شـــهادات الناجين 
مـــن تلـــك المجزرة تفاصيـــل مروعة حول عمليات القتل الجماعي الذي اســـتهدف 
عائـــلات داخـــل منازلهـــا، قتـــلا وذبحـــا بـــل تقطيعـــا للأعضـــاء والتنكيـــل بالجرحى، 

وبقر بطـــون النســـاء الحوامل وقتل الأجنـّــة بداخلها.

الاغتصـــاب  جحيـــم  مـــن  لناجيـــات  المتناقلـــة  التاريخيـــة  الشـــهادات  ووثقـــت   
والانتهـــاكات الجســـدية مـــا يشـــيب لـــه الولـــدان؛ كأبشـــع جريمـــة في تاريـــخ الأمة 

الحديـــث. والإســـلامية  العربيـــة 

ومـــن أبشـــع ما وثق شـــهادة إحدى العاملات في المشـــفى الوطنـــي حيث قالت 
إنهـــا التقـــت بامـــرأة حديثة الـــولادة؛ أخبرتهم أن عناصـــر الأمن حين داهمـــوا منزلها 
أخـــذوا طفلهـــا الوليـــد حديثـــا، وأمســـكوه مـــن بيـــن رجليه ثم شـــدوه بقـــوة وقتلوه 
عـــن طريـــق تمزيـــق أعضائه جـــراء الشـــد، إضافة إلى أنهـــا تحدثت عـــن بقر بطون 
حوامـــل وحـــالات اغتصاب للفتيات والنســـاء بـــل حتى العجائز، كمـــا روت أنها رأت 
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بعينيهـــا حيـــن خـــرج طبيبـــان مـــن المستشـــفى؛ لمحـــاورة الرئيس حافظ الأســـد، 
وكان أحدهمـــا طبيـــب العظـــام »عبـــد القـــادر قندقجـــي« والآخـــر طبيـــب العيـــون 
»عمـــر الشيشـــكلي« ثم أعادوهمـــا مقتولين، طبيب العظام كســـروا عظامه كلها 
وقتلـــوه، وطبيـــب العيـــون قتل برصاصتين في عينيه؛ كما ذكـــرت أن عناصر الأمن 
فـــي حـــي الأميريـــة أخرجـــوا الشـــباب مـــن البيـــوت، وطلبـــوا منهـــم الاســـتلقاء على 

الأرض، ثـــم جعلـــوا الدبابة تســـير فوقهم.

لتنطـــوي وتغيـــب بعـــد ســـنوات غابـــرات صفحـــات الأب الســـاحل الجـــزار القاتل 
لشـــعبه )الأســـد( لكـــن لم تغب عـــن ذاكرة العقـــل الجمعي الســـوري فظائع حماة 
ومـــا جـــرى فيهـــا..  نعم لم تغـــب عن عقله تلـــك الفظائع التي ارتكبـــت وأنهر الدم 

التي ســـالت.

 ويجـــيء الابـــن بعـــده يجرجـــر أذيـــال الخيبـــة والعـــار ويســـير علـــى ذات الطريق، 
وبـــذات النهـــج والنســـق، بـــل أشـــد ضـــراوة مـــن أبيـــه مســـتخدماً كل أدوات القمع 
لشـــعبه؛ ويذهـــب لأكثـــر مـــن ذلك حيـــث اســـتخدم الأســـلحة الكيميائيـــة المحرمة 
دوليـــا  فـــي قتـــل مئـــات الآلاف، وتشـــريد الملاييـــن مـــن أبنـــاء الشـــعب الســـوري 

العظيـــم مـــن أجـــل المحافظـــة علـــى عرشـــه المتهاوي.

ولـــم يكتـــف بذلـــك كله؛ بل قـــام بتمكين القـــوى الإقليمية والدوليـــة في محاولة 
يائســـة منه لتحويل ســـوريا لساحة حرب عالمية ومســـرح أحداث مستعر؛ فجاءت 
إيـــران ومن خلفهـــا الحلف »الصهيوأمريكي« وتم توزيـــع الأدوار بدقة وعناية بين 
هيمنـــة عســـكرية إيرانيـــة، وأخرى روســـية، وثالثة أمريكية، وجـــاء بالعملاء من كل 
فـــج؛ لتســـتبيح أرض الشـــام ظنا منـــه أن تلك القـــوى الدولية »مانعتـــه« مما هو 

آتٍ إليـــه فـــي فجرِ ثورةِ الشـــعب الـــذي نهض من حطام )حمـــاة( الأبية.

نعم..  لم تســـتطع إيران بكل ميليشـــياتها وأذرعها وأياديها من تركيع الشـــعب 
الســـوري وحمايـــة عـــرش بشـــار؛ بـــل لـــم تســـتطع حتـــى أمريكيـــا وروســـيا بـــكل 
صولجانهـــا وقوتهـــا وبراميلها المتفجرة حمايتهَ؛ فأمـــر الله كان نافذا؛ ليهرب ذليلاً 
صاغـــراً تلاحقـــه لعنـــات الملاييـــن مـــن شـــعبه لتشـــرق في ســـوريا شـــمس الحق 
والحقيقـــة والثـــورة العظيمـــة، وتعـــود مـــن جديد وتتعافـــى من ســـنوات الجحيم.  


